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مشهد العلاقات الخارجيّة
مكاسب نوعية عديدة، وعقبات كامنة

خالد عنبتاوي

مدخل 

يرصد الفصل الحالي مشــهد علاقات إســرائيل الخارجية كما ارتسمت في 

الخطاب والممارســة الرسميّة الإســرائيلية خلال عام 2019، حيث تأثر المشهد 

الــى حد بعيد من الأزمة الائتلافية الانتخابية وإعادة الانتخابات في إســرائيل 

للمــرة الثالثة. من هذا المنظور، عاشــت إســرائيل ما يقــارب عاما كاملا يمكن 

تســميّته عاما انتخابيا. ولا شــكّ أن المشهد الخارجي كان متأثرا إلى حد بعيد 

بهذه التطورات، خصوصا في ســاحة العلاقات الأميركية الإسرائيلية وما يراه 

البعض محاولات ترامب الحثيثة لدعم نتنياهو بصورة ما، وهو ما سنتطرق إليه 

في المباحث لاحقا.

بصــورة عامــة، يرى الفصل أن مشــهد العلاقــات الخارجية الإســرائيلية لا يزال 

يحقق أهدافا إســتراتيجية  متعددة، كتوثيق الدعم السياسي: صفقة القرن نموذجا، 

ارتفــاع عــدد الــدول التي تتبنــى التعريف الإســرائيلي لمعاداة الســامية، الاعتراف 

الأميركي بالســيادة الإســرائيلية على الجولان، توثيق الدعم الروسي-الإســرائيلي، 

توثيق التعاون الاقتصادي في الساحة الأفريقية وغيرها. وذلك على الرغم من وجود 

بعض التحديّات التي تواجه هذا المشهد.
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تمحورت السياســة الخارجية لإســرائيل خلال 2019 في ثلاثة ملفات أساســية: 

)1( الملف الإيرانيالملف الإيراني )2( معاداة الســامية وربطها بمعاداة الصهيونيةمعاداة الســامية وربطها بمعاداة الصهيونية  )3( الصراع 

ومساعي إضفاء شرعية دولية على حسم القضية الفلسطينيةحسم القضية الفلسطينية .

وساهمت مجموعة من العوامل في دفع مشهد العلاقات الخارجية الإسرائيلية في 

هذا الاتجاه، يمكن إيجازها فيما يلي:

التحالف الإسرائيلي مع اليمين المتطرف الصاعد: استفاد المشهد الخارجي  التحالف الإسرائيلي مع اليمين المتطرف الصاعد: .   .11

الإســرائيلي من صعود لقوى يمينية في عدة بلدان أوروبية: شــرقيّ أوروبا 

تحديــدا، وحتى ألمانيا إيطاليــا بريطانيا وغيرها إضافــة للولايات المتحدة. 

عــزز هذا التحالــف الوثيق )بصورة متباينة( بين إســرائيل وقوى يمينية أو 

محافظة في بلدان أخرى الدعم السياسي في الكثير من المواقع، خصوصا 

مــن الولايات المتحــدة، إذ يمكن الحديث عن تماه أيديولوجي سياســي بين 

الإدارة الأميركيــة وصعود القــوى الأفنجليكية لتتحوّل المرحلة الترامبية الى 

أكثر المراحل انحيازا للسياســات الإســرائيلية من جانــب الولايات المتحدة 

والــذي تــوّج فــي الإعلان عــن صفقة القــرن، التــي أحدثت شــبه قطع مع 

مبادرات أميركية أخرى، وانحازت إلى جميع الأولويات الأمنية والتوســعية 

الإســرائيلية. كما يرى الفصل أن السياســة الخارجية الإســرائيلية اتبعت 

منهج الارتباط مع قوى اليمين الشــعبوي الأوروبي في ســبيل كســر هيمنة 

كتلة الاتحاد الأوروبي التي لطالما رأت فيه تحديا لسياستها الاستيطانية.

أولويــة إقليميــة للملف الإيراني: تســتفيد السياســة الخارجية الإســرائيلية من  أولويــة إقليميــة للملف الإيراني:.   .22

السياســة التي تنتهجها بعض الدول العربية باعتبار الملف الإيراني ولجم النفوذ 

الإيراني أولوية على المسألة الفلسطينية. حاولت السياسة الخارجية الإسرائيلية، 

ولا تزال، الدخول من هذه الزاوية تحديدا لنسج العلاقات الدبلوماسية والتطبيعية 

مــع بعــض الدول العربيــة والوصول إلى اتفاقيات مرحلية مــن جهة، ومن الجهة 

الأخــرى تنفيذ إســتراتيجية »من الخارج إلى الداخــل«، أي أن الانفراج العربي 

ســيهمّش دور الســلطة الفلســطينية في رفض صفقة القرن، ويساهم في حسم 

الملف الفلســطيني كما تتصوّره إســرائيل. يأتي ذلك ضمن تراجع مســتمر في 

الاهتمام بالمســألة الفلســطينية علــى المســتوى الإقليمي والعالمــي، وذلك نتيجة 

للظروف الإقليمية والضعف في الأداء الرسميّ والانقسام الداخلي.

القوى الناعمة والخشنة لإسرائيل: تميّز أدبيات العلاقات الدولية والسياسات  القوى الناعمة والخشنة لإسرائيل: .   .33

الخارجيــة بين نوعيّن من القوى التي تضبط العلاقات الدولية، القوّة الناعمة 

تــمــحــورت الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

ثلاثة  فــي   2019 ــلال  خ لإســرائــيــل 

ملفات أساسية: )1( الملف الإيراني 

وربــطــهــا  الــســامــيــة  مـــعـــاداة   )2(

الصراع   )3 ( الصهيونية   بمعاداة 

ومساعي إضفاء شرعية دولية على 

حسم القضية الفلسطينية .
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)Soft power(،  والقــوّة الخشــنة )Hard power(، وذلك بحســب جوزيف 

ناي،1 ورأى الفصل أن القوة الناعمة لدى إسرائيل تعتبر رصيدا إستراتيجيا 

لنســج علاقات جديدة في ساحات جديدة على رأسها أفريقيا، فهي بخلاف 

الخشنة تقوم على استخدام التعاون في مجالات الثقافة، التعليم المساعدات 

الإنســانية التمكين المجتمعي وغيره من أجل كسب واستمالة الدولة المقابلة، 

وذلك في مقابل اســتخدام الأدوات الأخرى. وبالنظر لكمية المساعدات التي 

تشــهدها الســاحة السياســية الخارجية الإسرائيلية في الســنوات الأخيرة 

تجاه أفريقيا، نرى أنها تحوّلت إلى إســتراتيجية سياســية إســرائيلية. فقد 

نسجت إسرائيل سلسلة من التعاون التجاري الاقتصادي مع دول أفريقيا، 

خصوصــا في مجال المواد الزراعيــة والبنى التحتية والريّ والمياه والتمكين 

المجتمعي والســايبر وغيرها. على ســبيل المثال لا الحصر، تتعاون إسرائيل 

في مجال السايبر مع أكثر من 85 دولة في العالم.2 )انظر الملحق(

في تقرير نشــرته »ماشاف« )الوكالة الإســرائيليّة للمساعدات والتعاون الدولي( 

التابعــة لــوزارة الخارجيّــة الإســرائيلية لفعالياتها خلال العام الأخيــر، يظهر مدى 

الاهتمام الذي توليه الخارجية الإســرائيلية في هذا الســياق من أجل تفعيل »قوّتها 

الناعمة« في مناطق شتى في العالم، تعتبر أفريقيا أبرزها خلال السنوات الأخيرة. 

وتمركــزت هذه المســاعدات والتعاونات في مجالات عدة مــن بينها: الأمان الغذائي 

والزراعــي، التعليم، الطــب والصحة العمومية، البحث والتنميــة، التنمية المجتمعية، 

التطــوّع، الابتــكار وريــادة الأعمــال، تمكين النســاء، التنميــة الحضريــة والريفيّة 

والمســاعدات الانســانيّة وغيرها.3 )للاســتزادة عن هذا الجانب من التعاون الدولي 

يمكن مراجعة ملخّص التقرير المعروض في المحلق الأول والثاني(. 

أمــا فــي الجانب الاقتصادي فما زالت صادرات إســرائيل مســتقرة وفي ارتفاع 

متزايــد )وصلت 114 مليــار دولار العام الفائت4(. كما أن التصنيع الحربي يشــهد 

ازديادا كبيرا، حيث تدرجت إسرائيل في العام 2019 في المكان الثامن في التدريج 

العالمي من حيث التصدير الحربي،5 ارتفاع 50% عن السنوات السابقة.

على الرغم من هذا التحسّــن في مشــهد العلاقات الخارجية الإســرائيلية، إلا أن 

المشهد لا يزال يواجه عدة تحديات، وهي زوايا ممكن الإفادة منها فلسطينيا إلى حد 

بعيد، ويمكن إيجازها في ما يلي:

حركة المقاطعة ورفض الاحتلال )BDS(:: تشــير عدة تقارير إســرائيلية أن  حركة المقاطعة ورفض الاحتلال .   .11

حركة المقاطعة وما تعتبره إسرائيل حركات رافضة للصهيونية من المجتمع 

إسرائيل  لدى  الناعمة  القوة  تعتبر 

علاقات  لنسج  إستراتيجيا  رصيدا 

على  جديدة  ساحات  في  جديدة 

رأسها أفريقيا.

تتعاون إسرائيل في مجال السايبر 

مع أكثر من 85 دولة في العالم.



92
تقـريـر "مـدار"  

2020

المدنــي يشــكّلون التحدي الأبرز للخارجية الإســرائيلية، ليــس لما يمكن أن 

تلحقــه هــذه المنظمــات من ضــرر اقتصادي، بــل ما تراه إســرائيل »خرق 

الوعي«. وقد عملت هذه المنظمات في الضغط على عدة منظمات دولية ودول 

وبرلمانــات لأخذ قــرارات مناهضة لإســرائيل وللاســتيطان تحديدا، كقرار 

منظمة حقوق الإنســان الأخير الذي نشــر تفاصيل الشــركات الناشطة في 

المستوطنات. وقرار البرلمان الإيرلندي بمقاطعة منتوجات الاستيطان. وقرار 

المدعية العامة في الجنائية الدولية التي اعتبرته إسرائيل »معاداة للسامية«.

التقارب الإســرائيلي مع اليمين الشــعبوي: ترى عدة مؤشــرات ومصادر  التقارب الإســرائيلي مع اليمين الشــعبوي:.   .22

أن هــذا التقــارب هو ســيف ذو حديّن للسياســة الإســرائيلية، فإن كان 

مــن جانب يُكســبها الحلفاء للجم قرارات مناهضة لإســرائيل في العالم، 

فإن هذا التقارب يؤدي إلى شــرخ بين إســرائيل وبين المنظمات اليسارية 

وأحزاب اليســار، فضلا عن الشــرخ بين إسرائيل والجاليات اليهودية في 

أوروبا، حيث أن هذه الجاليات تخشى من تعاظم مظاهر معاداة السامية 

في صفوف أحزاب اليمين المتطرف، وحتى في سلوك بعض قياداتها التي 

تنسج إسرائيل معهم العلاقات. فضلا عن التوتر )بصورة ما وإن لم تكن 

متطرفة( مع الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة تحديدا نتيجة التقارب 

الإســرائيلي الحالــي مع الحزب الجمهــوري الذي يحظــى بثقة وتصويت 

الأقلية بين اليهود الأميركيين.

مواقــف البرلمــان الأوروبــي والاتحاد الاوروبــي: لا يزال الموقــف الأوروبي  مواقــف البرلمــان الأوروبــي والاتحاد الاوروبــي:.   .33  

الرســمي المعبــر عنه لــدى الغالبية العظمى من دول الاتحــاد الأوروبي، هو 

رفــض صفقة القرن، ورفض الاســتيطان وخطط الضم الإســرائيلية، كذلك 

رفــض تغييــر الوضع القائم في الأقصــى، وغيرها مــن القضايا التي بات 

يعتبرهــا اليمــين الإســرائيلي الجديــد وقــودا مركزيــا وأساســيا لحملاته 

الانتخابيــة ورصيــده الشــعبي، وهي أحزاب تشــكّل تأثيرا على السياســة 

الخارجية الإسرائيلية. لذا فإن الإستراتيجية الإسرائيلية تسعى إلى إحداث 

اخترق في الكتلة الأوروبية، والاستفراد بنسج علاقات مع بعض هذه الدول، 

خصوصا تلك التي يحكمها أحزاب اليمين الشعبوي.

يركــز الفصل مشــهد العلاقات مع: أوروبــا، الولايات المتحدة، أفريقيا، روســيا، 

العالــم العربي ويعرج على العلاقــة مع البرازيل فيما اخترنا عدم التطرق للعلاقة مع 

تركيا والهند، نظراً للتطرق الموسع لهما في التقارير السابقة.
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١.  العلاقات مع الدول الأوروبية

يتناول هذا الجزء مشــهد العلاقات الخارجية الإســرائيلية الأوروبية، كما انتظمت 

فــي ثلاثة ملفات أساســية: معاداة الســامية، المســألة الإيرانية، العلاقــة مع اليمين 

الشعبوي والدعم السياسي.

1.1  معاداة السامية مدخلا للدعاية الصهيونية ومحاربة حركة المقاطعة

قد يكون الإنجاز الأبرز للسياســة الخارجية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة هو 

الربط والمواءمة بين معاداة الســامية في العالم ومناهضة السياســات الإســرائيلية 

وتذويب الفروقات بين الأمرين؛ إذ تحوّل شعار معاداة السامية إلى مناهضة المظاهر 

المعارضــة للسياســات الإســرائيلية وللصهيونيّة بشــكل عام، واعتبــار أي مناهضة 

للصهيونيــة مظهرا للاســامية، يأتي ذلك ضمن اســتغلال إســرائيلي رســميّ لورقة 

محاربة معاداة السامية من أجل محاربة الأصوات المناهضة للسياسات الإسرائيلية، 

محاربة منظمات وحملات مقاطعة إسرائيل )BDS(، وكسب الدعم السياسي الدولي 

خصوصا في غرب أوروبا: بريطانيا فرنسا وألمانيا وغيرها.

)New Anti-Semitism( »معاداة السامية الجديدة«

لقد تحوّلت هذه الإســتراتيجية إلى ما يمكن تســميته مسعى إسرائيلي، ولنتنياهو 

تحديدا، إلى نســج مفهوم »معاداة الســامية الجديدة«،6 حيث تســعى إســرائيل إلى 

تشــجيع دول عديدة لتبني تعريفها لمعاداة الســامية. يُذكر أن هذه تعتبر إستراتيجية 

قاطعــة للــوزارات الإســرائيلية، وليــس مكتب نتنياهــو أو الخارجية فحســب، حيث 

نشــرت وزارة الشــؤون الإســتراتيجية الإســرائيلية تقريرا ســنويا في أيلول 2019 

تحت عنوان »أبعاد معاداة الســامية في حركة المقاطعة«، تضمن عرضا لأنماط عمل 

حركة المقاطعة تحت ما اعتبره التقرير »الانتقاد الشرعي« من أجل وصمها بمعاداة 

السامية. وقد تم عرض التقرير أمام ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 

بتنظيم »اتحاد التنظيمات اليهودية في أوروبا« )EJA(، ومشاركة جلعاد أردان وزير 

الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية.7

يتبــدّى البعــد السياســي من هذا المســعى بصــورة واضحة عنــد الأخذ في عين 

الاعتبار أن كثيرا من هذه الدول سجّلت مظاهر معاداة للسامية على مستوى رسمي، 

كمحاولات محو تاريخ المحرقة من التاريخ، أو تعبيرات لاسامية ظهرت على قيادتها، 

كهنغاريا وبولندا.8 مثلا نشــر ابن أوربان )رئيس وزراء هنغاريا( كاريكاتورا  اعتبر 

معاديا للسامية تناقلته الكثير من التنظيمات النازية.

للسياسة  الأبــرز  الإنجاز  يكون  قد 

الخارجية الإسرائيلية في السنوات 

بين  مة  والمواء الربط  هو  الأخيرة 

ــاداة الــســامــيــة فـــي الــعــالــم  ــعـ مـ

الإسرائيلية  السياسات  ومناهضة 

وتذويب الفروقات بين الأمرين.
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كمــا ترى شــيرا مايكــين أن الأمر تحــوّل لــدى نتنياهو إلى رأس مال سياســي 

شخصي، حيث بات لا يكتفي باعتبار مهاجمة إسرائيل لا سامية، بل اعتبار مناهضة 

سياســات الحكومة برئاســته لاســامية، كما حدث مع تصريحه ضــد إذاعة برنامج 

إسرائيلي بسبب علاقته المتوترة مع محرّره ومعدّه.9

شارك رون يعقوبي، مدير قسم مناهضة معاداة السامية في وزارة الخارجية، في 

مؤتمر منظمة OSCE، منظمة الأمن والشــراكة في أوروبا وذلك في شــباط الأخير 

)مــن عــام 2020(. كان الحديث عن محاربة معاداة الســامية هو محور الكلمة التي 

ألقاها يعقوبي، موضحا أن الأمر وضع في أعلى سلمّ أولويات الوزارة، وأن الأخيرة 

تقيم وتنظّم المؤتمرات من أجل دفع دول أوروبية لتبنّي رؤية الوزارة في الشأن.10  

لقد بدا ذلك جليا في تقرير وزارة« الشتات« السنوي الذي أصدر تلخيصا لمحاربة  

معــاداة الســامية للعام 2019، حيــث جاء في التقرير أن اليســار الأوروبي يمارس 

ما اســماه التقرير »لاســامية جديدة« تحت شــعار »مناهضة إسرائيل ودعم الشعب 

الفلسطيني«، وقد أورد التقرير مثال جيرمي كوربين في بريطانيا، وجان لوك ميلشن 

فــي فرنســا على ذلك.11 يخصــص التقرير المذكور فصلا كاملا للحديث عما اســماه 

»معــاداة الســامية الجديــدة« يقوم خلاله بالتطــرق إلى منظمات مناهضة للسياســة 

الإســرائيلية واصــف إياهــا بمعــاداة الســامية ضمن إعــادة تقديم لمفهــوم معاداة 

السامية، ومما جاء فيه: »تتميز معاداة السامية الجديدة بالكراهية والتحريض تجاه 

إســرائيل ومعارضة وجودها«. وشــمل التقرير منظمات كـ SJP  وهي منظمة طلابية 

12.»Kairos Palestine« و  BDS مناصرة للقضية الفلسطينية والـ

لا تقتصر هذه المحاولات في إعادة طرح معاداة السامية بما يتماشى مع السياسات 

الإسرائيلية والاحتلال على الجانب السياسي، حيث تنشط عدة مراكز دراسات ومبادرات 

لرفــد هــذا الجانب، فخــلال آذار العــام الفائت نظم »المركز المقدســي لشــؤون الجمهور 

والدولة« الإسرائيلي سلسلة من اللقاءات والحوارات لدعم هذا التوجه، قال رئيس المركز 

في إحداها: »مناهضة إســرائيل، مناهضة الصهيونية هي لاســامية...فمعاداة الســامية 

تلبــس حلــة جديدة«. تصريحات مشــابهة قيلت من رئيس الوكالة اليهودية الســابق نتان 

شرانسكي: »لا فصل اليوم بين مناهضة الصهيونية ومعاداة السامية«.13 

»معاداة السامية الجديدة« والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي

»إنني أدعو كل المندوبين من كل العالم وممثلي الحكومات أن يناشدوا حكوماتهم 

كــي تتبنّــى تعريف منظمة 14IHRA للاســامية حتــى تكون مناهضة هــذه الظاهرة 

مناهضة مســتدامة وناجعة«. كان هذا مقتطفا من كلمة نائبة وزير الخارجيّة تسيبي 

ز 
ّ

مرك إســرائــيــلــي  مسعى  هــنــاك 

السامية  “معاداة  مفهوم  لنسج 

عديدة  دول  وتشجيع  الجديدة”، 

لــمــعــاداة  بعينه  تــعــريــف  لتبني 

السامية. 
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حوتوفيلي في مؤتمر عالمي لمحاربة معاداة السامية. وهي إستراتيجية تتوافق مع رؤية 

نتنياهو والخارجية الإســرائيلية بالعمل على تعميم تعريف منظمة IHRA للاســامية 

التي ترى بمناهضة الصهيونية مظهرا لاساميا.15

يمكــن اعتبار ورقــة محاربة معاداة الســامية )بالمفهوم الإســرائيلي الجديد لها( 

مدخــلا إســتراتيجيا للسياســة الإســرائيلية لإحداث اختــراق ما في كتلــة الاتحاد 

الأوروبــي التــي تعتبر وفقا لاســتطلاع رأي أخير من أكثر المعاقل تحديا للسياســة 

الإســرائيلية للأســباب آنفة الذكر. حيث تقوم الإستراتيجية الإسرائيلية بالتعامل مع 

دول بعينها )فرادةً(، ونسج علاقات إستراتيجية على أكثر من مستوى )مستغلة ورقة 

معاداة السامية( من أجل مراكمة مكاسب سياسية. 

فــي 2016/05/26 قــررت منظمــة الـــ IHRA تبنّي تعريفا موسّــعا للاســامية 

يشتمل على بند مناهضة أو معارضة قيام دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي؛ أي 

المواءمة بين مناهضة الصهيونيّة ومناهضة معاداة السامية.16 تتبنى 21 دولة تعريف 

المنظمة آنف الذكر للاسامية، وفي مسح لهذه الدول وتواريخ تبنيها التعريف الجديد 

نجــد أن ثمانــي دول قامت بهــذه الخطوة خلال العــام الأخير فقــط، وكانت إيطاليا 

آخرهــا، أمــا هذه الدول فهي:  مولدوفا، تشــيكيا، هنغاريا، أميــركا، كندا، اليونان، 

فرنســا وإيطاليا.1718  على ما يبدو، فإن هذه كانت الورقة الأبرز للسياسة الخارجية 

الإســرائيلية تحديــدا أمــام بريطانيا، فرنســا وألمانيــا، فضلا عن الولايــات المتحدة 

الأميركية )رغم أن العلاقات الخارجية مع الأخيرة أكثر تركيبا وعمقا وخصوصية(.

تقوم الإســتراتيجية الإســرائيلية على استثمار واســتغلال حدثين من أجل دفع عجلة 

أهدافهــا بمطابقــة معاداة الســامية مع رفض الصهيونية، وهما أحــداث اعتداءات عنف 

وقتل لا ســامية تتعرض لها الجاليات اليهودية )خصوصا في الولايات المتحدة، فرنســا، 

بريطانيــا وألمانيــا( كحادثة القبور في شــباط 2019 في فرنســا، اعتــداء »الكيبور« في 

تشرين الأول 2019 في ألمانيا أو اعتداء كاليورنيا في نيسان 2019 في الولايات المتحدة 

وغيرها. فضلا عن خطاب تسييس المحرقة والهولوكست. ربما كان تنظيم المنتدى العالمي 

للهولوكست لهذا العام، بمشاركة 45 دولة، مؤكدا على ذلك، حيث صرّح العديد من القادة 

أن مناهضة الصهيونية هي مظهر من معاداة السامية، كما سنورد لاحقا. 

فرنسا

فــي كثير من الأحيــان، تكون دعوات نتنياهو متزامنة مــع أحداث اعتداءات ضد 

يهــود في الدول الأوروبية كألمانيا مثلا، فحين اســتهدفت  عملية الجالية اليهودية في 

هالا في يوم »الغفران« العبري، قال نتنياهو: »أدعو السلطات الألمانيّة إلى الاستمرار 

يمكن اعتبار ورقة محاربة معاداة 

الإسرائيلي  )بالمفهوم  السامية 

إستراتيجيا  مدخلا  لها(  الجديد 

لإحــداث  الإسرائيلية  للسياسة 

ــاد  ــح ــراق مـــا فـــي كــتــلــة الات ــتـ اخـ

أكثر  مــن  تعتبر  الــتــي  ــي  ــ الأوروبـ

المعاقل تحديا لها.

ى البرلمان الفرنسي في كانون 
ّ
تبن

تعريف   2019 ــام  ــع ال ــن  م الأول 

ذكرى  لإحياء  العالمي  “الائــتــلاف 

الهولوكست” للاسامية.
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بالعمل ضد ظاهرة معاداة الســاميّة«.19 كذلك لو نظرنا إلى القرار الفرنســي بتبنّي 

تعريف معاداة السامية للمنظمة آنفة الذكر لوجدناه متزامنا مع أحداث الاعتداء على 

قبور يهود في فرنســا في  2019/02/19 20، حيث أبلغ الرئيس الفرنســي ماكرون 

نتنياهو أنه يعتزم تبنّي تعريف معاداة الســامية الجديد، وذلك في إطار محادثة بين 

الاثنين في اليوم التالي للاعتداء.21

تبنّى البرلمان الفرنسي في كانون الأول من العام 2019 تعريف »الائتلاف العالمي 

لإحياء ذكرى الهولوكســت« للاســامية، وقــد لاقى ذلك القرار ترحيبــا من الخارجية 

الإســرائيلية ببيــان رســمي،22  لم يمض علــى القرار الكثير مــن الوقت حتى صرّح 

ماكرون تصريحا مشــابها، وذلك أثناء زيارته لإسرائيل )التي نظّمت على يد المنتدى 

العالمي للهولوكوســت(. فقد قال ماكرون في لقــاءه مع ريفلين: »مناهضة الصهيونية 

باعتبارها تنكّرا لحق إسرائيل هي ليست أكثر من لاسامية. التنكّر لحق إسرائيل في 

الوجود هي نسخة حديثة للاسامية«.23

إيطاليا

نظّم في مجلس الســينات الإيطالي في 20/01/16مؤتمرا تحت عنوان »الصور 

الجديدة للاســامية« من أجل الضغط على الحكومة الإيطالية لتتبنى التعريف الجديد 

للاســامية، واعتبــار مناهضــة الصهيونيــة مظهرا للاســامية، وهو مــا تم في اليوم 

التالي.24 وقدّ عبر الســفير الإســرائيلي في إيطاليا، درود ايدير عن الإســتراتيجية 

الإســرائيلية قائــلا: »ها هي تضاف فــي عصرنا مظاهر جديدة للاســامية على تلك 

المظاهــر القديمــة- أي كراهية اليهود بوصفهم يهودا، معاداة الســامية الجديدة هي 

أيضا معارضة قيام دولة قومية للشعب اليهودي في أرض إسرائيل«.25

ألمانيا

 ،)BDS( أن حركة المقاطعة )في أيار 2019، أقر البرلمان الألماني )ألبوندســتانج

حركة لاسامية، داعيا وزارات الحكومة إلى عدم التعاون معها أو دعم أي منظمة أو 

حدث يســاهم في نزع الشــرعية عن إســرائيل.26 المثير أن القرار قد نال موافقة كتل 

مركزية في المعارضة الألمانية كذلك. وهو قرار لاقى ترحيبا إسرائيليا رسميا واسعا،  

فقد رحّب نتنياهو بالقرار ودعا الحكومة الألمانية إلى إجراءات عملية وخطوات فعلية، 

مناشــدة دولا أوروبيــة أخــرى لتبنّي قرار مشــابه.27  كما قال جلعــاد أردان- وزير 

الشــؤون الإســتراتيجية الإســرائيلية، إن القرار »يُظهر الوجه اللا-ســامي الحقيقي 

لمنظمة المقاطعة«.28

 في أيار 2019، أقر البرلمان الألماني 

)ألبوندستانج( أن حركة المقاطعة 

)BDS(، حركة لاسامية.
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بريطانيا

كانــت الانتخابــات البريطانيــة خلال العــام الأخير محط اهتمام إســرائيلي على 

المستوى الإعلامي والسياسي، حيث كان العنوان الرئيس هو »منع المعادي للسامية 

كوربين« من النجاح في الانتخابات، وبث المخاوف بصورة دورية ومثابرة حول المخاطر 

المحدقة في حال نجاح مرشــح حزب »العمال« جيرمي كوربين. كانت التهجمات على 

كوربــين دليلا علــى محاولات خلق تطابق بــين مواقفه وبين تعريف معاداة الســامية 

الجديد، عبر التطرق لتصريحاته في مؤتمرات »مركز العودة الفلسطيني« التي تقارن 

بــين جيــش الاحتلال وبــين النازية في أوروبا، أو التصريحــات التي تعارض تعريف 

إسرائيل كدولة ديمقراطية.29

كان التعاون الإسرائيلي واضحا في هذا المجال مع الجالية اليهودية في بريطانيا، 

حيث نظّم أعضاء من الجالية المظاهرات المنددة بكوربين، فضلا عن الضغط من أجل 

اســتقالة عــدد من أعضاء الحــزب وممثليه اليهود في مجلس النواب، وكان الشــعار 

الأبرز الذي اجتاح الإعلام حينها »وقف الزحف اللاسامي للحزب بقيادة كوربين«. 

فــي المقابل كان التقارب الإســرائيلي مع المحافظين واضحــا من خلال الزيارات 

والمكالمات المشتركة التي بادر إليها نتنياهو مع جونسون )رئيس الحكومة البريطاني 

عــن حــزب المحافظين(، وقد عبّرت قيادات في الحــزب والحكومة البريطانية عن هذا 

التقــارب فــي المواقــف من خــلال الدمج بين معاداة الســامية وبين حمــلات مقاطعة 

إســرائيل. ففي أيار 2019 صرّح وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت عن دعمه 

للقرار الألماني باعتبار حملة مقاطعة إسرائيل مظهرا للاسامية، حيث قال في تغريدة 

له: »مقاطعة إسرائيل- الدولة اليهودية الوحيدة في العالم- هي لا سامية. إنني أحيّي 

ألمانيا على الخطوة«.30 

ولقــد كان التقارب باديا بين إســرائيل وبريطانيا قبــل الانتخابات، حيث أصدرت 

الحكومــة البريطانية فــي آذار 2019 )أثناء حكم تيرزا مي( قرارا باعتبار حزب الله 

وجميــع أذرعــه تنظيما إرهابيــا، أعقبته محادثــة بين نتنياهو وماي حول اســتمرار 

التعاون من أجل »محاربة معاداة السامية« على حدّ تعبيره.31 

جــاء هذا الإعــلان بعد ما يقارب الشــهر على توقيع اتفاق تجاري بين إســرائيل 

وبريطانيــا في شــباط 2019، على أثر نية بريطانيا الخــروج من الاتحاد الأوروبي، 

حيــث تحــدّث نتنياهو مع وزير التجارة البريطاني ليام فوكس حول التعاون التجاري 

ومستقبله في ظل توجهات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.32

وفي هذا السياق، شهدت الساحة الإسرائيلية – الهنغارية تطورا وتعزيزا للعلاقات 



98
تقـريـر "مـدار"  

2020

التجارية والاقتصادية، حيث افتتحت الأخيرة مكتبا للتعاون التجاري في آذار 2019 

فــي القــدس، وفي لقاء بين نتنياهو ورئيس الحكومة المجرية اوربان كشــفا عن حجم 

التعــاون الاقتصــادي بــين البلديــن؛ إذ يعمل ما يقارب من مائتين وعشــر شــركات 

إسرائيلية في المجر، تشغّل أكثر من خمسة آلاف مجريّ.33

سياسة إنشاء منتديات التحالفات الاقتصادية التصنيعية )اليونان وقبرص نموذجا(

ميّزت سياسة إنشاء منتديات وتحالفات اقتصادية مناطقية إستراتيجية مشهد 

العلاقات الخارجية الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، وهي إستراتيجية تقترح 

تعزيزها عدة مراكز دراســات إســرائيلية مهتمة بالشأن الدولي،34 كمنتدى الغاز 

الطبيعــي الذي أفضى إلى تعاون إســتراتيجي بين إســرائيل، قبرص واليونان، 

وذلك في ضوء اكتشاف حقول الغاز الطبيعي الضخمة )وهي كانت أيضا مقدمة 

لتعزيــز العلاقــات الإســرائيلية المصرية في العام الأخير في هــذا الجانب(. وقد 

اســتفادت إســرائيل من التوتر القائم بين هذه الدول وبين تركيا، خصوصا على 

ضــوء توتــر علاقات إســرائيل مع تركيــا كذلك. وكان آخر أشــكال هذا التعاون 

الاتفاق على مد كابل تحت سطح البحر من إسرائيل إلى قبرص واليونان لتبادل 

الطاقة الكهربائية. 

ومــع إنشــاء تحالــف الشــرق الأوســط )EMA(، وتطويــر العلاقــات اليونانيــة 

الإسرائيلية، استفادت إسرائيل من ذلك في جوانب أخرى منها قطاع السياحة. 

١.٢  الملف الإيراني

كما أسفلنا الذكر، لا يكاد يخلو أي مشهد للعلاقات الخارجية الإسرائيلية في أي 

من الدول أو المستويات من الموضوع  الإيراني. وقد بادر نتنياهو لجلسة ثلاثية )قمة( 

عقــدت فــي لنــدن أوائل أيلول 2019، جمعتــه مع رئيس الــوزراء البريطاني بوريس 

جونسون وسكرتير الدفاع الأميركي مارك اسفار، تركزت على تنسيق التعاون أمام 

ما أسماه نتنياهو »إرهاب وخطر إيران«.35  كما وتخلل الزيارة لقاء مع وزير الدفاع 

البريطاني بن فالس36حول الشأن ذاته. 

يظهر مســح لبيانات مكتــب نتنياهو أن الغالبية العظمى مــن مكالماته مع الجانب 

الأوروبي تركزت في مســألة الملف الإيراني، وضرورة تشديد العقوبات عليها، فضلا 

عن رفض الاتفاق النووي، مثل محادثة له مع الرئيس الفرنسي ماكرون37 في الثلاثين 

من آب، ومع رئيس الحكومة البريطاني جونسون في الثالث من آب38 والسادس من 

شباط الأخير.39

 – الإسرائيلية  الساحة  شــهــدت 

الهنغارية تطورا وتعزيزا للعلاقات 

حيث  والاقــتــصــاديــة،  الــتــجــاريــة 

للتعاون  مكتبا  الأخــيــرة  افتتحت 

التجاري في آذار 2019 في القدس.
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1.3  العلاقة مع اليمين الشعبوي الأوروبي 

 تشــير الكثيــر مــن المصادر إلى أن سياســة اليمين الإســرائيلي تجــاه الاتحاد 

الأوروبي تنطلق من اعتبار الأخير تحديا أمام سياستها، وحتى من اعتباره عدوانيا 

فــي كثير من الأحيان، بســبب القرارات الرافضة للاســتيطان التي يتبعها الاتحاد، 

وكذلك انتقاد السياسات الإسرائيلية اليمينية في كثير من المواقف تحديدا في جانب 

الاســتيطان والضــم الزاحف والقدس، كذلك الاختلاف فــي الرؤية حول إدارة الملف 

الإيراني. ويجد الكثير من الأحزاب اليمينية المشكّلة للائتلاف الحكومي في إسرائيل 

انتقاد  الاتحاد ومهاجمته رافعة من أجل تحقيق مكاســب سياســية.40  يرى محللون 

أن السياســة التي يتبناها نتنياهو تندرج تحت مســمّى »فرق تســدّ« ومحاولة إقامة 

تحالفات مع أحزاب يمينية حاكمة في بعض الدول الأوروبية من أجل تحقيق التوازن 

المطلوب. من هذا المنظور، ترى السياسة الخارجية الإسرائيلية أهمية لنسج علاقات 

مــع اليمين الشــعبوي الأوروبي في عــدة دول )هنغاريا، هولنــدا، بولندا ورومانيا(41 

فضــلا عــن تعزيــز التعاون مع اليونــان وقبرص، وهو مــا يراه الكثيــرون التناقض 

الحتمــي الداخلــي للسياســة الخارجيــة الإســرائيلية؛ أي اعتبار اليمين الشــعبوي 

المتطــرف حليفا سياســيا من جهة أمام سياســات الاتحاد الأوروبــي ولجم قرارات 

مناهضة للسياسات الإسرائيلية، على الرغم من ما يشتمّ من هذا الحليف من مواقف 

مناقضة للديمقراطية وحتى داعمة للا-سامية من الجهة المقابلة، كفيكتور اوربان في 

هنغاريا، ماتيوس مورفيتسكي في بولندا، وماتو سلفيني في إيطاليا، وحتى رومانيا 

المعروفة بدرجة فساد نظامها الحاكم.42   

يرى اليمين الشــعبوي في إســرائيل حليفا من منطلق أجندته في محاربة الإسلام 

والهجرة الشــرق الأوســطية، وقد كان شــعار السياســي الهولندي خيرط فيلدرس 

فضّاحا لذلك بقوله: »إذا ســقطت القدس في يد المســلمين فســيكون الدور على أثينا 

ورومــا بعدهــا، القدس هي الجبهة المركزيــة التي تحمي الغــرب«.43  يتركز التعاون 

 ،BDS الإســرائيلي والأوروبي اليميني حول المواقف السياســية المناهضة لحملة الـ

دعم الاستيطان ورفض الاتفاق الإيراني، وهو تلاق في المواقف بدا واضحا وجليا في 

دعم إعلان ترامب نقل الســفارة الأميركية إلى القدس، والإعلان عن القدس عاصمة 

أبدية وموحدة لإسرائيل، وجاء على لسان قيادات أحزاب يمين متطرف كزعيم حزب 

)PVV( الهولندي، وزعيم اليمين المتطرف في النمسا هانس شتراخا.44 حيث أعلنت 
رومانيــا نيتهــا نقل الســفارة إلى القدس في الرابع والعشــرين مــن آذار 45،2019 

كمــا وافتتحت هنغاريا مكتبا دبلوماســيا تجاريا في القدس في العشــرين من آذار 

الخارجية الإسرائيلية  السياسة  ترى 

اليمين  مــع  عــلاقــات  لنسج  أهمية 

دول  عــدة  فــي  الأوروبـــي  الشعبوي 

ورومانيا(،  بولندا  هولندا،  )هنغاريا، 

ما يرى فيه الكثيرون تناقضا حتميا.
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46.2019 وفــي بحث كمي وكيفيّ أجري على التغطيــة الإخبارية الهولندية وعلاقتها 

بالتحالف الإسرائيلي مع اليمين المتطرف وجد أن الأخبار والتغطية الصحافية التي 

تعتبرها إسرائيل »نزعا للشرعية عنها« قد هبطت بصورة حادة.47

فــي المقابــل، يخلق هــذا التلاقي تحديــا ما للسياســة الإســرائيلية الخارجية 

سنفصّلها لاحقا.

التحديات للسياسة الإسرائيلية في أوروبا

الدعــم الأوروبــي لحل الدولتين: علــى الرغم من أن العلاقات بين إســرائيل  الدعــم الأوروبــي لحل الدولتين:.   .11

والاتحاد الأوروبي اتسمت بالإيجابية تاريخيا بصورة نسبية، خصوصا بعد 

أوســلو، وعلى الرغم من الإخلاء أحادي الجانب لغزة، إلا أنه وكما أســلفنا، 

وخلال العقد الأخير تحديدا، كان المنطلق الأساســي لليمين الإســرائيلي أن 

الساحة الأوروبية وخصوصا الاتحاد الأوروبي هي ساحة تحد، حيث لا يزال 

الاتحاد الأوروبي يدعم حل الدولتين، ويرفض الاســتيطان ومحاولات تغيير 

الوضع القائم في مســجد الأقصى ويرفض سياسات الضم وصفقة القرن، 

وغيرهــا من التوجّهات الرســميّة الإســرائيلية. وتذكــر التقارير أن الاتحاد 

الأوروبــي كان قد ربط واشــترط توســيع التعــاون التجــاري والاقتصادي 

وغيره مع إســرائيل بالتقدم »بالمسيرة السليمة« نحو التسوية السياسية مع 

الفلســطينيين. على ســبيل المثال لا الحصر، فقد عرض الاتحاد سلسلة من 

الامتيازات على إســرائيل واتفاقيات التعاون كاعتبار إســرائيل »شريك ذي 

امتياز خاص« )Special Privileged Partnership( لكنها اشــترطت ذلك 

بالتقدم نحو حل القضيّة الفلســطينية.48 ويمكــن النظر إلى النتائج الأخيرة 

للبرلمــان الأوروبي في منتصف 2019 كمؤشــر للجزر فــي علاقات البرلمان 

وإســرائيل، حيــث زاد حــزب الخضــر من قوتــه من 52 إلــى 69، والحزب 

الليبرالي من 67 الى 105ـ لا يزال الموقف الرسمي هو ربط التعاون والدعم 

بالتقدم بالعملية السلمية، رفض صفقة القرن ورفض الممارسات الإسرائيلية 

الاستيطانية.49

كما تواجه إســرائيل حراكا معارضا لسياســتها من دول أخرى كايرلندا،   

حيث تبنّى البرلمان الايرلندي في كانون الثاني 2019 قانونا يقضي بمقاطعة 

منتجــات المســتوطنات،50 الذي لاقى غضبا إســرائيليا رســميا على ضوئه 

وصل حد توبيخ السفير الايرلندي في إسرائيل. 

قــوى قاعديــة معارضة لإســرائيل: ترى الكثيــر من الدراســات والتقارير أن  قــوى قاعديــة معارضة لإســرائيل:.   .22

الأخيرة  النتائج  إلــى  النظر  يمكن 

للبرلمان الأوروبي في منتصف 2019 

كمؤشر للجزر في علاقات البرلمان 

الخضر  حزب  زاد  حيث  وإسرائيل، 

والحزب   ،69 إلى   52 من  قوته  من 

الليبرالي من 67 الى 105.

معارضا  حــراكــا  إســرائــيــل  تــواجــه 

لسياستها من دول أخرى كايرلندا، 

في  الايرلندي  البرلمان  ى 
ّ
تبن حيث 

يقضي  قانونا   2019 الثاني  كانون 

بمقاطعة منتجات المستوطنات.



101
تقـريـر "مـدار"  

2020

»التهديــد« الأبــرز الذي تتصوره السياســة الخارجية الإســرائيلية هو تعاظم 

قوّة وتأثير حركة وحملة المقاطعة، حيث تعمل منظمات المقاطعة بصورة مكثفة 

لمقاطعة أكاديمية، اقتصادية وســحب اســتثمارات وفرض عقوبات كذلك. على 

الرغــم مــن أن التقارير الإســرائيلية تتحدث عن ضرر اقتصــادي محدود قد 

وجّهته حملة المقاطعة لبعض الشركات الإسرائيلية، إلا أن ما تعتبره إسرائيل 

»ضــررا علــى الوعي العام« للمجتمعــات الأوروبية يعدّ هاجســا مهما.51 على 

ســبيل المثال لا الحصر، أرســلت منظمات يهودية مناهضة للمساعي الأخيرة 

للخلط بين معاداة الســامية وبين دعم الشــعب الفلسطيني، عريضة موقعة من 

60 باحثا ومفكرا إســرائيليا ويهوديا إلــى البرلمان الأوروبي على أثر قرارهم 

فــي أيــار 2019 اعتبار حركــة المقاطعة حركة معادية للســامية، يطالبون من 

خلالها بعدم تطبيق القرار، ومحذرين من الخلط بين مناهضة معاداة السامية 

وبين معارضة ورفض السياسات الإسرائيلية.52 

تبايــن الرؤى حول الملف الإيراني: يصطدم المشــهد الخارجي الإســرائيلي  تبايــن الرؤى حول الملف الإيراني:.   .33

حتى اللحظة بالموقف من إيران، ففي حين يسعى الموقف الرسمي الأوروبي 

إلى احتواء وإدارة الملف الإيراني ديبلوماسيا، تدفع إسرائيل باتجاه تشديد 

العقوبــات وتوســيعها. كما أســلفنا، في هذا الإطار، شــكّلت إســتراتيجية 

الضغــط علــى الــدول الأوروبيــة هدفــا إســتراتيجيا أساســيا للسياســة 

الإســرائيلية الخارجيــة في حديث ولقــاءات مع عدة قيــادات أوروبية. ففي 

الأول من كانون الأول 2019، على ســبيل المثال لا الحصر، شــدد نتنياهو 

مــن لهجته الناقدة والمهاجمة لدول أوروبية اعتبرها »تتخطّى قرار العقوبات 

الأميركيــة« التي أصدرتهــا حكومة ترامب. واتهم نتنياهــو الدول الأوروبية 

بأنها لا تفعّل عقوبات على إيران داعيا إياها لتشديدها والالتزام بها.53 فلا 

يزال موقف الدول الأوروبية الممثلة )بريطانيا، فرنسا وألمانيا(، هو المحافظة 

على الاتفاق )JCPOA(، عام 2015، وعدم إلغائه.54 

معضلــة التعاون الإســرائيلي مع اليمين المتطرف الشــعبوي في أوروبا:  معضلــة التعاون الإســرائيلي مع اليمين المتطرف الشــعبوي في أوروبا:.   .44

كما أشــير سابقا، تحاول إسرائيل »الالتفاف« على الوحدة الأوروبية من 

خــلال إقامــة تحالفات مع دول منفردة في شــرقيّ أوروبــا، ومع أحزاب 

يمينيــة متطرفــة، من أجل الموازنة مــع مواقف الاتحاد. علــى الرغم من 

أن المشــهد الخارجي الإســرائيلي يشــهد تعاونا واضحا مع قوى اليمين 

العالمي الشــعبوي في عدة مناطق كمــا ذكرنا، إلا أن الكثير من المحللين 
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يرون أن هذه الإســتراتيجية قد تكون ســيفا ذي حديّن. رغم التلاقي بين 

إســرائيل وأحزاب اليمين الشــعبوي المتطرف في هولندا شــرقي أوروبا 

النمســا وغيرها من الدول، إلا أن ذلك قد يجعلها في صدام مع أحزاب 

يســارية حصلت على نتائج جيّدة في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخير 

)حيث أن البرلمان الأوروبي أخذ في الاســتقطاب بين يســار ويمين على 

حســاب قوّة الوســط التي ضعفت عن الســنوات الســابقة(.55  من جهة 

أخرى، فإن التحالف القائم بين إســرائيل واليمين، وإن كان يؤتي ثمارا 

علــى المدى القصير، فيرى محللون أنها قد تعود بالضرر على إســرائيل 

على المدى البعيد، حيث إن قوّة اليمين المتطرف في أوروبا تقلق الجاليات 

اليهوديــة فيهــا، حيث أن الحديث يدور عن أحــزاب تتّهم في مواقفها في 

كثيــر من الأحيان باللا-ســامية، فضلا عن مواقــف كوادرها. وقد يؤدي 

التحالف الوثيق إلى شرخ بين العلاقات الإسرائيلية ويهود أوروبا،56 وهو 

شــرخ بــدا بارزا لدى بعض القــوى في الولايات المتحــدة الأميركية كما 

ســنوضح لاحقــا. فضلا عن تقــارب اليمين الأوروبي مع سياســة بوتن، 

الذي أشــارت عدة مصادر إلى تمويل من قبله وتدخله لصالحها في عدة 

بلدان، ما يثير حفيظة أوروبا بصورة من الصور.

٢.  العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية

التماهي يصل مداه

منــذ انتخاب دونالد ترامب رئيســا للولايات المتحدة في عــام 2016، ونتنياهو 

يــرى نفســه في لحظة تاريخيــة57 حيث تعكس هذه الحقبة ما يمكــن تمييزه كتماهٍ 

أيديولوجيّ بين الطرفين في الجوانب السياسية، وصلت إلى حدّ تبنّي ترامب مجمل 

القناعات السياسية لحكومة نتنياهو ضمن مبدأ حسم الأمور التي كانت تتحاشى 

الإدارات الأميركية حسمها، أو  كانت تنتظر التقدم في المسيرة السلمية من أجل 

الحســم بها، كمســألة القدس والاستيطان.  فبعد إعلان ترامب الاعتراف بالقدس 

عاصمة موّحدة لإســرائيل ونيّته نقل الســفارة اليها قبل ما يقارب أكثر من عامين، 

أصدرت الإدارة الأميركية سلســلة قرارات ومواقف شدّدت من خلالها و »فولذت« 

الرابط الأميركي-الإســرائيلي، وهو ما يراه نتنياهو كما جاء على لســانه في أكثر 

من مناســبة كلحظة وفرصة تاريخيّة وجب اســتثمارها حتــى النهاية. كان الكثير 

من هذه المواقف أو الخطوات جزءًا من تلاقي مصالح انتخابية مشــتركة لنتنياهو 

ما  نتنياهو  ترامب  حقبة  تعكس 

أيديولوجيّ  كتماهٍ  تمييزه  يمكن 

ــب  ــوان ــج ــي ال ــن فـ ــي ــرف ــط ــن ال ــي ب

السياسية.
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وترامــب على حد ســواء، كلّ من أجل تعزيز موقعــه الانتخابي، كخطوة الاعتراف 

في الجولان على سبيل المثال.

صفقــة القــرن:صفقــة القــرن: كان الإعــلان عما ســميّ »صفقة القــرن« ذروة وثمرة هــذا التعاون 

المركــزي خــلال العام الأخير، حيث تعتبر الصفقــة التي أعلن ترامب عنها أكثر الخطط 

انزياحا وانحيازا للصفّ الإســرائيلي،58 ولما يعتبره نتنياهو »ثوابت أمنية«، وهي أكثر 

الصفقات ســخاء؛ إذ تشرعن ضمّ المناطق الاســتيطانية، تؤكد على إسرائيلية القدس، 

وتقبل بكيان فلسطيني منزوع السلاح. وهي بهذا تجاوزت رسالة التطمينات الأميركية 

التي أرسلها بوش في حينه إلى أرئيل شارون. إلا أنه وفي المقابل لم تنجح خطّة اليمين 

المتطــرف في إســرائيل في اســتثمار الصفقة انتخابيا من أجل المضــي في قرار ضمّ 

المستوطنات إلى السيادة الإسرائيلية قانونا أو الأغوار، وذلك بسبب التخوّف الأميركي. 

وهنــا يمكن الإشــارة إلى نقطة الخلاف التــي طفت على الســطح إزاء الخطة، فاليمين 

الإسرائيلي يريد الاستفادة من الصفقة كإطار وتسويغ لسنّ قوانين الضمّ، فيما تتردد 

الإدارة الأميركية في هذا التوقيت إزاء ذلك، وهو ما جاء على لســان الســفير الأميركي 

في إســرائيل فريدمان، الذي قال إن إدارة ترامب لا تفضل الإســراع في عملية الضمّ، 

وتريــد إقامــة لجنة لفحص الموضوع قبل الإعلان. ومؤكدا في موقع آخر أن كل تصرف 

أحادي الجانب سوف يعرّض الخطة إلى الخطر.59 

الاعتــراف بالجولان إســرائيليًّا: الاعتــراف بالجولان إســرائيليًّا: في مؤتمــر صحافي مشــترك لنتنياهو وترامب، 

أعلن الأخير في آذار 2019 عن الاعتراف بالسيادة الإسرائيليّة على الجولان، وذلك 

بعــد أن اســتقدمت الورقــة الإيرانيّة والتواجد الإيراني في ســورية كتســويغ للقرار 

الأميركي.60  وهو قرار لم يلق تأييدا أوروبيا أو روســيا. وشــكّل نقطة قوة انتخابية 

لنتنياهــو، وهــو ما ينتظره أيضا ترامب بالمقابل من نتنياهو إزاء الشــرخ القائم بين 

ترامب والجالية اليهوديّة في الولايات المتحدة الأميركية.61  يذكر أن إســرائيل أقرّت 

إنشاء مستوطنة في الجولان تحت مسمّى »رمات ترامب«.62

الملــف الإيرانــيّ: يعتبر نتنياهو ترامــب الحليف الأهم فــي إدارة الملف الإيراني، 

ومطلب إلغاء الاتفاق النووي القديم عام 2015، وفرض عقوبات على إيران لإجبارها 

علــى توقيــع اتفاق أفضل. وجــاء إعلان ترامب الانســحاب من الاتفــاق النووي في 

منتصف عام 2018 ثمرة هذا التعاون.  واســتمر نتنياهو عام 2019 باعتبار الملف 

النــووي الإيرانــي، والاتفاق النووي، أهــم الملفات التي يجب معالجتهــا، ككلمته في 

اجتمــاع منظمــة »مســيحيين متّحدين مــن أجل إســرائيل« CUFI في واشــنطن63 

التــي هاجــم من خلالها إيــران والاتفاق القديم، فضلا عن لقــاء القمة الذي عقد بين 

“صفقة  سميّ  عما  الإعـــلان  كــان 

بين  التماهي  وثمرة  ذروة  القرن” 

والإسرائيلي  الأميركي  اليمينين 

خلال العام الأخير.
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المستشــارين للأمن القومي الأميركي والإســرائيلي في كانون الأول 64.2019 وربما 

كانت القمة الثلاثية التي عقدت بين أميركا- إسرائيل وروسيا في إسرائيل خير دليل 

على أن الأخيرة تحاول أن تســتثمر العلاقات الأميركية كي تكون شــريكة في ما يتم 

بلورته من رؤى أميركية وروسية حيال الملف السوري.65 وهو ما سنفصّل عنه لاحقا. 

كما يمكن النظر إلى القرار الأميركي بالإعلان عن الحرس الثوري الإيراني »تنظيما 

إرهابيا« في نيسان 662019، تمهيدا لاغتيال قائد الحرس قاسم سليماني والمسؤول 

عن الملف الإيراني في العراق وسورية. وانتشرت في هذا السياق عدة مؤشرات تفيد 

أن نتنياهو وإســرائيل كانوا على علم مســبق بهذه الخطوة، ضمن ما استشــف من 

حديث نتنياهو للصحافة في ذات اليوم قبل الاغتيال، فضلا عن تقرير كان قد انتشر 

على يد هيئة الإذاعة الأميركية NBC يدعّي أن الولايات المتحدة استعانت بمعلومات 

اســتخبارتية قدّمتها إســرائيل عن تحديد مكان ســليماني،67 ما يظهر حجم التعاون 

القائم في هذا الملف. 

ورقة معاداة السامية

كمــا في عدّة دول أوروبية، كانت محاربة معاداة الســامية ورقة مهمة في مراكمة 

مكاســب إســتراتيجية على مســتوى المشــهد الخارجي، على الرغم مــن أن العلاقة 

مــع الولايــات المتحدة تدخــل من أبواب أخرى أكثر عمقا وتعقيــدا. فقد وقّع الرئيس 

الأميركي ترامب،  في هذا الشأن، في كانون الأول 2019، على أمر رئاسي لمحاربة 

معــاداة الســامية في الجامعات والكليــات الأميركية من خلال اعتبــار اليهودية دينا 

وقوميــة، ما سيســهل ملاحقة نشــطاء وحملات المقاطعة ومناهضــة الصهيونية على 

اعتبــار أنهم يقومون بممارســات لاســامية.68 حيث لاقى ذلك ترحيبــا من الخارجية 

 IHRA الإسرائيلية، وقد كانت هذه مقدمة لتبني الحكومة الأميركية تعريف منظمة الـ

للاسامية أسوة بدول أخرى.

فــي المؤتمــر ذاته )الذي ســبق وذكرنــاه حول معــاداة الســامية والصهيونية في 

القدس(، كان يوسي كوفرفاسر- مسؤول محاربة معاداة السامية في وزارة »الشتات« 

الإســرائيلية، من بين المتحدثين، حيث ركز في كلمته على ما أســماه مظاهر معاداة 

الســامية لدى بعض نوّاب الحزب الديمقراطي الأميركي، كالهان عمر، قائلا: »عضو 

الكونغــرس المســلمة عومر عــادت إلى التعريف القــديم لوزارة الخارجيــة الأميركية 

للاسامية...اليوم معاداة السامية قد تغيرت، وإن كانت في السابق على أساس الدين 

فهي اليوم على أساس القومية«.69  
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نتنياهو وخطاب »ايباك« المثير للجدل

لطالما كانت خطابات نتنياهو في الاجتماع السنوي لـ »ايباك« محط اهتمام إعلامي 

إسرائيلي وأميركي، إلا أن الظروف الأخيرة من انتخابات إسرائيلية مستمرة وجعلت 

خطــاب هذا العام محط جدل وتســاؤل. في النهاية، قــدّم نتنياهو الخطاب في فيديو 

مصوّر 70 في الســادس والعشــرين مــن آذار 2020، افتتحــه بالتأكيد على الهجوم 

الذي تتعرض إليه إســرائيل من قطاع غزّة مســتخدما إياه كتسويغ لعودته السريعة 

مــن الولايــات المتحدة. وأكّد نتنياهو على أن العلاقات الحالية بين إســرائيل وأميركا 

تســجّل أعلــى درجات التحالــف والتعاون، وعلى الحيادية بــين الحزبين الديمقراطي 

والجمهوري )وذلك بناء على توصيات من مستشــارين في هذا الشــأن(.  كما تطرق 

فيه إلى الملف الإيراني وما أسماه الخطر الإيراني المحدق. مختتما الخطاب بالتأكيد 

على شرعيّة إسرائيل في التواجد كدولة الشعب اليهودي وكدولة ديمقراطية، في حد 

تعبيره، كإشارة وتلميح إلى ضرورة مواجهة منظمات المقاطعة.

تحديات المشهد الأميركي الإسرائيلي

العلاقة مع الجاليات اليهودية ومع الحزب الديموقراطي:العلاقة مع الجاليات اليهودية ومع الحزب الديموقراطي: تشكّل العلاقة مع الجالية 

اليهوديــة مــن جهة والعلاقة الوثيقة مع إدارة ترامب من الجهة المقابلة ومحاولة الدمج 

بينهما تحديا أساســيا في المشــهد الخارجي الإســرائيلي، حيث شهدت العلاقات مع 

يهود الولايات المتحدة خلال العقد الأخير أزمات معينة على رأسها أزمة »خطّة الصلاة 

فــي المبكــى« وغيرها من التباينات في المواقف السياســية تجاه القضيّة الفلســطينية 

كذلك. يمكن اختصار أساس التوتر ومنطلقه في محورين مركزيين: 

أولا: التبايــن في تفضيل الأحزاب الأميركية القائمة، ففي الوقت الذي ترى   -

الحكومة الإسرائيلية الحالية أنها إزاء فرصة تاريخية ذهبية لاستثمار الدعم 

الأميركي سياسيا، تفضل الغالبية العظمى من الأميركيين اليهود التصويت 

للحــزب الديمقراطــي على الحزب الجمهوري. على ســبيل المثال لا الحصر، 

فقــد صوّت فــي الانتخابــات الأخيرة 71% مــن اليهــود الأميركيين للحزب 

الديمقراطي )هيلاري كلينتون( مقابل %24.71 

ثانيا: التغييرات العميقة في وجه الحزب الديمقراطي: ظهر خلال الســنوات   -

الأخيرة شــرخ، مضاف إلى ما ذكر، يرتبط بالتغييرات البادية في توجهات 

الحزب الديمقراطي الأميركي، والتي تشكّل تحديا إضافيا لمشهد السياسات 

الخارجية الإســرائيلي، وكذلك للجالية اليهودية داخل الولايات المتحدة دون 

الجزم في نتيجة هذه التغييرات أو مدى تأثيرها المستقبلي.

ل العلاقة مع الجالية اليهودية 
ّ

تشك

من جهة والعلاقة الوثيقة مع إدارة 

ترامب من الجهة المقابلة ومحاولة 

في  أساسيا  تحديا  بينهما  الدمج 

المشهد الخارجي الإسرائيلي.
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مــن الواضح، وبحســب عــدة تحليلات سياســية أن الهزيمة التــي منيّ بها   

الحزب الديمقراطي على يد دونالد ترامب عام 2016 قد ألقت بظلالها عميقا 

في توجهات كوادر الحزب الديمقراطي، حيث يرى البعض أنها ساهمت في 

دعم أصوات يسارية-تقدمية داخل الحزب، وبثت أجواء مختلفة مع المنظومة 

التقليدية-المحافظة لهيلاري كلينتون.72 وأدت إلى إجراء تغييرات جذرية في 

تكتــلات وتحالفــات أجســامها الداخلية بهدف إعادة بلــورة الحزب لمواجهة 

الجمهوريــين والعــودة إلى ســدّ الحكم. يمكــن النظر إلى نتائــج  انتخابات 

الكونغــرس الأخيرة كمؤشــر لتغييرات محتملة فــي وجهة الحزب، حيث زاد 

الحــزب من قوّتــه في مجلس النواب وحصل علــى 235 مقعدا )ارتفاع 41 

مقعدا عن الانتخابات الســابقة(، ثلث المقاعد تشغرها نساء )من بينهن أول 

مســلمتيّن(، 40% من بين أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين يُعرّفون على 

أنهم »تقدميون«؛ أي ينتمون لجناح تأييد التغيير الجذري في الحزب.73

يــرى الصحافي يؤاب كرني أن جزءا أساســيا مــن هذا التغيير غير مرتبط   

بـــ »صدمــة« الديمقراطيين من نجاح ترامب، وإنما لأســباب ديمغرافية، إذ  

تشــير التقديرات الإحصائية أن المجتمع الأميركي ديمغرافيا قد يتجّه أكثر 

باتجاه اليسار وليس اليمين.74

يتحدث ليفوفتش مثلا عن مؤشرات عديدة جرت خلال العامين الأخيرين تظهر   

انزياحــا في مواقف وتوجهــات عدة قطاعات داخل الحــزب الديمقراطي نحو 

اليســار، واعتبر جزءا من هذا الانزياح شــكلا من أشــكال معاداة الســامية، 

كاختيــار كيــت اليســون نائب اللجنــة الديمقراطيــة القومية )التابعــة للحزب 

الديمقراطــي(، وهــو معــروف  بدعمــه للويس فرحــان )الذي تعتبــره الجالية 

اليهودية معاديا للســامية(.75 انتخاب الهان عمر ورشــيدة طليب عضوات في 

الكونغــرس، حيــث هوجمت الهان عمر في كثير من المناســبات لما رآه البعض 

دعما لقوانين تؤيد مقاطعة إسرائيل، وصولا إلى الجدل حول عدم السماح لها 

ولطليب الدخول إلى إســرائيل بقرار من نتنياهو.76 فضلا عن تقديم اقتراحات 

قوانــين تراها أوســاط إســرائيلية خطرا عليهــا كاقتراح قانــون »دعم حقوق 

الإنسان لأطفال فلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي« على يد بيتي مكالوم.77

لقد اعتبر تعزيز »الجناح التقدمي« في الحزب ووصول العديد ممن يُحسبون   

عليه إلى مواقع مجلس النواب مؤشــرا علــى أبعاد التغيير، كعضو المجلس 

الأصغر ســنا الكســندرا اوكاســيو-كوترس )AOC(، حيــث يدير حملتها 

ألقت الهزيمة التي منيّ بها الحزب 

الديمقراطي على يد دونالد ترامب 

توجهات  ــي  ف عميقا  بــظــلالــهــا 

أنها  البعض  ــرى  ي حيث  ــوادره،  ــ ك

ساهمت في دعم أصوات يسارية-

تقدمية داخله.
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الانتخابية ناشــطون يعتبرون من المؤسســين لتنظيمات تســعى إلى إزاحة 

الحزب الديمقراطي يســارا كتنظيم )ديمقراطيون في ســبيل العدالة( الذي 

تأسس بعد هزيمة 2016 .78  

فــي المقابــل، لا تزال مؤشــرات تبيّن أن الحزب الديمقراطــي لا يزال المكان   

»الآمن« من وجهة نظر اليهود الأميركيين، ولا يزال يحظى بالتأييد الجارف، 

وفي هذا الإطار أشــار البعض أن التغييرات العميقة ليســت بالجذرية التي 

ســتؤدي إلــى الطلاق بين الجمهور اليهودي وبين الحــزب الديمقراطي، كما 

جــاء فــي مقــال تحليلي لكارلــي بيلدس.79 وربمــا كان نجاح جــون بايدين 

الحالــي فــي التفوق على ســاندرز وكل المرشــحين خير دليــل أن الحزب لم 

يحــدث القطيعــة بعــد مع الاتجــاه المحافظ-التقليدي تمامــا، فضلا عن أن 

القضايا التي يتركزّ بها المرشــحون والنواب الذين يُعتبرون تقدميين لا تعد 

السياســية الخارجية وخصوصا الموقف من القضية الفلســطينية في أعلى 

سلم أولوياتها، بل قضايا الضرائب، النظام الصحي، البيئة والهجرة. ويرى 

شلوموفيتش أن إدراك الديمقراطيين أن ساندرز لن يكون بمقدوره مواجهة 

ترامب في الانتخابات الرئاسية، يجعلهم يضعون رهانهم على جون بايدين 

وهــو المعــروف بأنه لن يكون بعيدا عن السياســات الأميركيــة الديمقراطية 

السابقة، وعلى رأسها التحيّز لإسرائيل وأمنها.80

ثالثا: التغييرات الديمغرافية-السوســيولوجية التي تجري في عمق المجتمع   -

اليهودي-الأميركي من حيث الزواج المختلط والعلاقة مع الدين، إذ أشــارت 

عدة دراســات عن علاقة تكاد تكون مباشرة وطردية بين مدى التديّن ومدى 

الشعور بالتقرّب والانتماء لإسرائيل، إذ تجد أن لدى الشرائح التي لا تعرّف 

نفســها يهودا بالديانة نســبة تضامن أقل مقارنة بمن يعرّف نفســه يهوديا 

وفقا للدين، خصوصا الوســط الارثوذوكســي.81 لكن، وعلى الرغم من هذه 

التحديات، والتوترات لا تزال الجالية اليهودية الأميركية عمقا إســتراتيجيا 

مهما للسياسة الإسرائيلية الخارجية تجاه الولايات المتحدة.

٣.  العلاقات مع أفريقيا

أطلــق نتنياهو شــعار »إســرائيل تعود إلــى أفريقيا«، في حفل اســتقبال الرئيس 

التشــادي في تشــرين الثاني 2018 في إســرائيل. ربما كان الشعار يعكس طبقات 

التعزيز والتطوير التي تشهدها العلاقات الإسرائيلية الأفريقية والمساعي الإسرائيلية 

تــحــدث تــغــيــيــرات ديــمــغــرافــيــة- 

عمق  فــي  مــؤثــرة  سوسيولوجية 

من  اليهودي-الأميركي  المجتمع 

والعلاقة  المختلط  ــزواج  الـ حيث 

مع الدين.
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للعمل في الســاحة الأفريقية، حيث تســعى إســرائيل في هذا الجانب إلى اســتمالة 

بعض الدول إلى سياساتها لتضمن دعمها السياسي في المحافل الدولية، فضلا عن 

تعزيز التعاون التجاري. جدير بالتنويه أن جزءا يســيرا من الأدوات التي تستثمرها 

إســرائيل في هذا المسعى هو المســاعدات الإنسانية لبعض الدول فضلا عن تصدير 

مواد التصنيع الزراعي وأدوات التطوير الزراعي.82 

تنطلق الإســتراتيجية الإســرائيلية لتطوير التعاون مع الدول الافريقية من فرضية 

المكاســب السياســية والأمنية المرجّوة من هذه الشــراكة، خصوصا أنها تتصوّر أن 

علاقــات كهــذه في غاية الأهمية إزاء محيط تعتبره معاديا لها. وفي هذا الإطار أولى 

المشهد الخارجي الإسرائيلي أولوية لمنطقة شرقيّ أفريقيا خصوصا الحبشة، جنوب 

السودان، كينيا رواندا، وذلك لقربها من البحر الأحمر والممرات مع آسيا. وذلك يعد 

مكسبا أمنيا إستراتيجيا لإسرائيل إلى جانب رؤيتها بضرورة تغيير أنماط تصويت 

الــدول الأفريقية في الأمم المتحدة، مع اســتخدام الفلســطينيين هــذه الأداة في عدة 

مواضع خلال العقد الأخير.83

الدعم الإنساني

تقديم ما يعرف »بالدعم الإنساني« لأهداف مدنية من الإستراتيجيات المركزية في 

المشهد الإسرائيلي الخارجي مع الدول الأفريقية تحديدا، ويمكن اعتباره استخداما 

لـ »القوّة الناعمة« )Soft Power( بدلا من القوة الخشــنة )Hard Power( بتمييزات 

جوزيف ناي للسياسات والعلاقات الدولية، فالقوة الناعمة تعتمد على استمالة الدول 

لاتباع سياسات معينة من خلال استخدام القوة غير الخشنة كالثقافة التعليم والدعم 

الإنساني وغيرها. في مقابل القوة الخشنة كالاقتصاد والأمن وغيره.84

وفي هذا الإطار، قدّمت إســرائيل دعما تكنولوجيا لجنوب الســودان لتطوير بنى 

تحتية وتقنيات مياه، وتعاون في مشــاريع تطوير زراعي وتعليم، كالمشــروع الزراعي 

في اكواتاريا. كذلك مشاريع زراعية في كينيا وإقامة مجمّع علمي زراعي-تكنولوجي، 

ومشــاريع تمكين نســائية. كما يبرز التعاون الزراعي في رواندا.85 وكذلك عشــرات 

المشــاريع والمبادرات التعاونية في مجال الخدمات البشرية والتنموية التي قامت بها 

إســرائيل مــع 36 دولة في قطاعــات الزراعة، التنمية المجتمعية، التمكين النســائي، 

الطــب، التعليــم وغيرها. يمكن مراجعة الملحق الثاني مــن هذا التقرير والذي يفصّل 

كل هــذه القطاعــات وفقا للــدول الأفريقيّة، حيث تتصدرها نيجيريــا، أوغندا، كينيا، 

زامبيا، الكاميرون.

أولى المشهد الخارجي الإسرائيلي 

أفريقيا  شــرقــيّ  لمنطقة  أولــويــة 

خصوصا الحبشة، جنوب السودان، 

كينيا رواندا، وذلك لقربها من البحر 

الأحمر والممرات مع آسيا.
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رغم ذلك، لا تشير خارطة أنماط التصويت في أفريقيا لدى هذه الدول إلى انزياح 

حاد في اتجاه دعم إســرائيل، فمقارنة تصويت هذه الدول عبر الســنوات تظهر أن 

التغييرات هي طفيفة جدا. يذكر أن جنوب السودان وكذلك رواندا تمتنع أو لا تحضر 

التصويت منذ 2015.  وقد كان امتناع رواندا عن التصويت على قرار أردني يشمل 

إقامة دولة فلسطينية سببا إضافيا في إسقاط القرار عام 2014 على سبيل المثال. 

في المقابل اســتفادت إســرائيل من تطوير التعاون مع تشــاد، ففي كانون الثاني 

2019 تم التوقيع على اتفاق لتجديد العلاقات بعد قطيعة مدة 50 عاما بين البلديين. 

وفي آب 2019 زارت بعثة اقتصادية إسرائيلية مدينة تشاد من قبل وزرارة الاقتصاد 

لبحث وتطوير سبل التعاون الاقتصادي في مجال التصنيع الزراعي بالأساس.86 

في الاقتصاد

لكــن هذا التعاون يســاعد إســرائيل في الالتزام بمعاييــر الـ OECD  خصوصا 

فيما يتعلق بمستوى الدعم الإنساني الذي يعتبر من الأدنى في إسرائيل، 0.1% من 

الناتج القومي. فضلا عن التصدير الاقتصادي والفائدة منه لدول أفريقيا، وصل قبل 

عامين إلى 725 مليون دولار.87 

نشــرت وزارة الاقتصــاد والصناعة في نهاية عــام 2018 أن ما يقارب 700 مليون 

دولار فــي انتظــار الشــركات للتصديــر في أفريقيا، وقد شــملت هذه الــدول نيجيريا، 

اوغنــدا، اثيوبيــا الكاميرون وغيرها.  الحديث يدور عن قطاعات البنى التحتية، الطاقة، 

الزراعــة، الميــاه، الرقميــات وغيرها.88 وهي مبــادرة أعاد وزير الاقتصاد الإســرائيلي 

التشديد عليها في شباط الأخير 2020، مشددا أن الأمر مقرون بقرار حكومي لتعزيز 

التجــارة والتبــادل الاقتصادي-الصناعي مع أفريقيا.  وتعتبر حتى الآن جنوب أفريقيا 

المتعــاون الأكبر اقتصاديا مع إســرائيل ضمن مشــاريع التعاون تليهــا نيجيريا، كينيا 

وغانا. فعلى ســبيل المثال لا الحصر ،وصل التصدير الإســرائيلي إلى غانا عام 2019 

إلــى 23.3 مليــون دولار بينما كان الاســتيراد ما يقارب 3.8 مليــون دولار.89 وتعتبر 

أثيوبيا أيضا من البلدان التي تقيم مشــاريع اقتصادية مع إســرائيل حيث ارتفع مجال 

التبــادل التجــاري بين البلدين بـــ 8% مقارنة بالعام 2018، ووصــل التصدير إلى 14 

مليون دولار، يذكر أن 60% من التصدير هو في قطاع التصنيع الزراعي.90

٤.  روسيا والورقة الإيرانية

يكشــف تحليل خطــوات نتنياهو ولقاءاتــه الخارجية والدوليــة المعلن أن فلاديمير 

بوتــين هــو الرئيس الــذي التقاه نتنياهو أكثــر من أي رئيس آخر، وذلك وفق مســح 

تطوير  مــن  إســرائــيــل  اســتــفــادت 

كانون  ففي  تــشــاد،  مــع  الــتــعــاون 

الثاني 2019 تم التوقيع على اتفاق 

لتجديد العلاقات بعد قطيعة مدة 

50 عاما بين البلديين.
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للبيانــات الرســمية الصادرة من مكتب رئيس الحكومة الإســرائيلية على مدار العام 

الفائت.91  فبعد هذا المسح لعشرات البيانات، نجد أن نتنياهو عقد لقاء أو محادثة مع 

الجانب الروسي بوتيرة تصل إلى مرة شهريا. يعود ذلك إلى ما أشرنا إليه سابقا من 

وجود الملف الإيراني على أعلى سلم أولويات مشهد العلاقات الخارجية الإسرائيلية، 

حيث أن إدارة هذا الملف تتطلب وفقا للرؤية الإســرائيلية تنســيقا دائما مع الجانب 

الروسي، فالعلاقات بين الجانبين لا تزال تدور في مركزها وأساسها حول هذا الملف. 

تســعى إسرائيل في هذا المستوى إلى ضبط التواجد الإيراني في سورية، وإلى 

منع توسّــعه وضمان ســيطرة روسيا على هذا الضبط، وقد أجرى نتنياهو في هذا 

الإطار عشرات الاجتماعات والمحادثات، كان من بينها لقاء في أيلول 2019 مع وزير 

الدفاع الروســي ســيرجي شفيغو.92  وكان أبرز أشكال هذا التعاون اللقاء الثلاثي 

الذي أقيم بين رؤساء الأمن القومي من الجانب الأميركي-الإسرائيلي والروسي في 

حزيران 93.2019  هذا التعاون الثلاثي جزء مركزي في الإســتراتيجية الخارجية 

الإسرائيلية وتراه مركزيا لأمنها القومي، حيث تريد من جهة أن تكون أشبه بوسيط 

بــين الطرفــين حول ترتيبات أمنية تنســيقية، والأهــم أنها تريــد أن تضمن اعتبار 

أولوياتهــا القومية والأمنية ضمن أي تســوية في ســورية، خصوصا في ما يتّصل 

بملف التواجد الإيراني في سورية. 

من الجدير بالتنويه أن هذا التعاون والتنسيق بين الجانبين الروسي والإسرائيلي 

قــد تعــزز علــى ضوء ما يمكــن قراءته من تفاهمــات منذ شــباط 2019، بعد حادثة 

إسقاط الطائرة الروسية في أيلول 2018. كما أن نظام بوتين يرى أن هذا التقارب 

يصــبّ فــي صالــح وضعه الداخلي في وجه المعارضة الروســية. كمــا كانت »صفقة 

الاتفاق« حول قضية الفتاة الإسرائيلية نعماه يسسخار مثال في هذا التعاون، حيث 

تم الاتفاق على إخلاء سبيل الفتاة الإسرائيلية المحتجزة في روسيا على خلفية تهمة 

الاتجار بالمخدرات، مقابل تنازل إسرائيل عن ساحة ألكسندر في القدس، وهو موقع 

تاريخي في البلدة القديمة ويتبع الكنيسة الروسية الاورثوذوكسية.94

٥.  العالم العربي

تنطلق الإستراتيجية الخارجية الإسرائيلية في الساحة العربية والخليجية تحديدا 

من عاملين ومرتكزين أساسيين: تلاقٍ  في الموقف المشترك ضد إيران وفي التخوّفات 

من نفوذها في المنطقة. وقد نشر، مركز دراسات الأمن القومي نتائج استطلاع ادعى 

أنه قام به في شبكات التواصل الاجتماعية العربية، تفيد بأن النظرة العدائية لإيران 

تزيد عن النظرة العدائية لإسرائيل وسط الجمهور العربي.95 حيث بدأت تستقر لدى 

تسعى إسرائيل إلى ضبط التواجد 

ــي فــي ســوريــة، وإلـــى منع  ــران الإي

توسّعه وضمان سيطرة روسيا على 

هذا الضبط.
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بعض الساســة الإســرائيليين توجهات مفادها أن الدول العربية هي من يمكنها أن 

تكــون طريقا ومفتاحا لحل/حســم القضية الفلســطينية كما تراها إســرائيل أمنيا، 

وليس العكس؛ ما يســميه البعض أســلوب )من الخارج إلى الداخل(، وذلك لإضعاف 

دور السلطة الفلسطينية في رفض صفقة القرن.96 

 يجــدر التنويــه أن بعض ما تنشــره إســرائيل حول العلاقات أو مــا تتحدث عنه 

التقاريــر يعوزه التدقيــق في كثير من الأحيان، حيث تكون فيها مصلحة إســرائيلية 

لكســب رصيــد انتخابي في الســاحة الانتخابية الخلفية التي لم تنتــه منذ ما يقارب 

عام كامل. 

فتح خط التواصل مع عُمان: فتح خط التواصل مع عُمان: العلاقات مع عُمان، والاهتمام الإسرائيلي بعد موت 

الســلطان قابوس كان باديا وجليا، حيث أبرق نتنياهو تعزية رسمية بوفاة السلطان 

قابــوس في الحادي عشــر من كانــون الثاني 97،2020 وقال نتنياهــو في البيان إن 

الســلطان قابوس كان قد دعاه )أي نتنياهو( هو وزوجته لزيارة إلى الســلطنة لبحث 

التعاون في دفع الحلول السياســية في المنطقة إلى الأمام، ومهنّئا الســلطان الجديد 

هيثــم بن طارق. وقد شــهد العام الفائت لقاء بين الســلطان قابــوس ونتنياهو لبحث 

تطوير العلاقات الإسرائيلية العُمانية. كما التقى نتنياهو وزير الخارجية العماني في 

شباط 2019 ، وكان الملف الإيراني أهم النقاط في المباحثات،98 حيث قال: »ما نقوم 

به هو أننا نبعد إيران عن سورية«. واعتبر نتنياهو مبادرة قابوس بالتاريخية.99

اتفاق اللا-حرب:اتفاق اللا-حرب: في خطوة أثارت الجدل والتســاؤلات، انتشــر في تشرين الأول 

2019 فــي الصحافــة الإســرائيلية تســريب حول اتفــاق تمت بلورته تحت مســمى 

»اللا-حــرب« بين إســرائيل وبعــض الدول العربيــة التي لم توقع اتفاقا للســلام مع 

إســرائيل. وهو اتفاق يرمي إلى تعزيز التطبيع بين إســرائيل وبعض الدول العربية. 

ووفق التســريب، قد أقام وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس سلسلة لقاءات مع وزراء 

خارجية عرب من أجل بلورة نص الاتفاق. وجوهر أو منطلق الاتفاق يقوم على اعتبار 

الملــف الإيرانــي التهديــد الأبرز، ونظرا لغيــاب إمكانية واقعية حاليــة »لحل القضية 

الفلســطينية« والوصول لاتفاق ســلام شامل، فيتم التوقيع على هذا الاتفاق.100 يذكر 

أنه ما من تأكيد رسمي في الأطراف المقابلة لهذا الاتفاق.

بصــرف النظــر عن صحة هذا التســريب حــول الاتفاق من عدمــه، إلا أن لقاءات 

تطبيعيه لا تزال تجري بين إسرائيل/مســؤولين إســرائيليين ودولا عربية. فقد أصدر 

درعي، في كانون الثاني 2020، قرارا يســمح للإســرائيليين الســفر إلى الســعودية 

بهــدف العبــادة أو التجــارة.101  وفي تموز 2019 زار كاتــس دبي من أجل حضور 

الخارجية  الإستراتيجية  تنطلق 

العربية  الساحة  في  الإسرائيلية 

في  تلاقٍ  من  تحديدا  والخليجية 

الموقف المشترك ضد إيران.
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قمــة الأمم المتحــدة حول شــؤون بيئية، وقــد قابل خلال الزيارة شــخصيات أمارتية 

»مهمة« وفق التسريب الصحافي الإسرائيلي.102 كما تستمر مشاركة الرياضيين في 

مســابقات تجري في دبي حيث شــارك إسرائيلي في مسابقة الاكسبو103. في جانب 

آخر كشف افيغدور ليبرمان عن زيارة قام بها رئيس الموساد للدوحة من أجل مقابلة 

المبعــوث القطري الخاص لملف الإغاثة فــي غزّة محمد العمادي، وذلك من أجل بحث 

استمرارية المعونات القطرية لقطاع غزّة وفقا للتسريب الذي لم يؤكد كذلك.104

التوتر على الساحة الأردنية

 شــهدت ســاحة العلاقــات الأردنية-الإســرائيلية توترا بــارزا، وصفته تحليلات 

إســرائيليّة بأنــه نقطة انحدار غير مســبوقة فــي العلاقات بينهمــا، وذلك على ضوء 

الإعلان الإســرائيلي المتكــرر عن نية القيام بخطوات ضــمّ أحادية الجانب من جهة، 

ومحاولة تغيير الوضع القائم في الأقصى من الجهة الأخرى.105 ثمة تحليل إسرائيليّ 

يربط بين التوتر في العلاقات وبين اســتئناف الحكومة الإســرائيلية على الإطار الذي 

شــكّل اتفاق الســلام في حينه، وهو اعتبار حلّ القضية الفلسطينية يقوم على إنشاء 

كيان مســتقل في الضفة الغربيّة. من هذا المنظور، تشــكّل الخطوات أحادية الجانب 

تحديــا وتراجعــا عن إطار الســلام.106  فضلا عن سلســلة من الأحــداث التي جرت 

في الأعوام الأخيرة والتي شــكلت تحديا متراكما للمشــهد الخارجي الإسرائيلي مع 

الأردن، مــن بينهــا أحداث »بوابات الأقصى« عام 2017، قتل مواطنين أردنيين على 

يــد أمن الســفارة الإســرائيلية في عمّان.107 وصولا إلى إعــلان عدم تجديد ملحقات  وصولا إلى إعــلان عدم تجديد ملحقات 

اتفاق السلام الخاص بالباقورة والغمر.اتفاق السلام الخاص بالباقورة والغمر.

التبادل التجاري:التبادل التجاري: ســجّلت مؤشــرات التبادل التجاري مستويات دنيا بين البلديّن، 

حيث يشكّل 0.033% من بين مجمل التبادل التجاري الإسرائيلي الخارجي، ووصل 

إلــى اثنيّ مليارد شــيكل عــام 2018. يشــكّل التصدير الأردني لإســرائيل 4% من 

مجمــل الصــادرات الأردنية الخارجيــة في العام، حيث تتمحّــور عموما في قطاعات 

البلاســتيك، المواد الكيميائية القماش ومنتجاته. فضلا عن تعطّل مشاريع ومبادرات 

صناعية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة واليابان، وذلك جرّاء الفتور 

فــي العلاقات خــلال العامين الأخيرين، من بين هذه المشــاريع قناة المياه المشــتركة 

الواصلــة للبحر الميّت من أجل توفير مياه لمناطق الصحراوية جنوبيّ الأردن ومنطقة 

غور الأردن، أو المطار المشترك لإيلات والعقبة.108

ربمــا كان تصريــح الملك عبدالله الثاني فــي اجتماع في نيويورك أن العلاقات بين 

شهدت ساحة العلاقات الأردنية-

وصفته  بـــارزا،  تــوتــرا  الإسرائيلية 

نقطة  بأنه  إسرائيليّة  تحليلات 

انحدار غير مسبوقة.
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إســرائيل والأردن وصلت إلى أسفل مستوياتها، دليلا ومؤشرا إضافيا لحالة التوتر 

الحالية التي تشوب المشهد الخارجي بين البلدين.109 وهو ما دعا الرئيس الإسرائيلي 

رؤوبين ريفلين إلى بدء مشاورته من أجل تنظيم زيارة رسيمة إلى المملكة الأردنية بعد 

لقائه بابن عم الملك عبد الله ومستشاره في تشرين الثاني 2019 .110

بداية علاقات مع الســودان:بداية علاقات مع الســودان: التقى رئيس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو مع رئيس 

المجلــس الســيادي الســوداني برهان عبد الفتــاح وذلك على هامش زيــارة نتنياهو 

لأنتبــي. وقــد صرّح مكتب نتنياهو أن هذه العلاقــات الأولية من الممكن أن تقود إلى 

تطبيــع كامــل مــن أجل إعادة طالبــي اللجوء الســودانيين المتواجدين في إســرائيل 

إلى الســودان. فضلا عن محاولة إســرائيليّة »استمالة الســودان ضد إيران« مقابل 

مــا تقترحه الولايات المتحدة وإســرائيل »إخراج الســودان مــن عزلتها بعد الإطاحة 

بالبشير«.111

تعميق التعاون الاقتصادي مع مصر:تعميق التعاون الاقتصادي مع مصر: إلى جانب التعاون العســكري والسياســي 

الــذي يجمــع الجانبين في ما يخصّ ملف ســيناء وقطاع غزّة، عمّقــت وزارة الطاقة 

الإسرائيلية ونظيرتها المصرية التعاون في مجال الغاز الطبيعي، حيث وقع الطرفان 

فــي الخامس عشــر من كانــون الثاني 2020 علــى اتفاق تعاون لتصديــر الغاز من 

إســرائيل إلى مصر.112 وهي خطوة تتوافق مع الإستراتيجية الإسرائيلية في البحث 

عــن تأســيس منتديات تعاون اقتصادية في حوض المتوسّــط.  وهي خطوة تســاعد 

إســرائيل في مســعاها لضم مصر إلى تحالف إســرائيل-قبرص-اليونان الشــرق 

أوسطي لإنشاء أنبوب الغاز لأوروبا )الايست-ميد(.113

جديــر بالذكــر أن الإســتراتيجية الخارجية الإســرائيلية نحو العالــم العربي 

تســتفيد كذلــك من الخلافات بــين بعض الــدول العربية والجانــب التركي، وهي 

الساحة التي تعتبرها إسرائيل منذ فترة ساحة فاترة في العلاقات الإستراتيجية، 

ففي العام الأخير على ســبيل المثال لا الحصر، قام نتنياهو بإصدار بيان تنديد 

واضح بالعملية العســكرية التركية في سورية ضد الأكراد متهما إياها »بتطهير 

الأكراد« إثنيا.114 

٦.  العلاقة مع  البرازيل

شكّل  صعود الرئيس البرازيلي جير لوسنارو،115 ممثل اليمين المتطرف إلى سدة 

الحكم في البرازيل علامة بارزة في تعميق العلاقة الإسرائيلية البرازيلية، حيث تشهد 

العلاقات السياســية تحولا في فترته الرئاســيّة. لقد أعلن لوسنارو نيّته نقل السفارة 

الإسرائيلية  الطاقة  وزارة  عمّقت 

في  التعاون  المصرية  ونظيرتها 

مجال الغاز الطبيعي.
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إلى القدس قبل الانتخابات،  وقد أعاد تأكيد ذلك في نهاية كانون الأول 2019، حيث 

أعلن أن السفارة البرازيلية ستنقل إلى القدس خلال العام القادم.116

لم يشــكّل هذا الإعلان المؤشــر الوحيد لتطوّر العلاقة السياســية، بل كان افتتاح 

مكتــب للتبــادل التجاري في القدس يتبع للســفارة في تل أبيــب، دليلا آخر على هذا 

التطــوّر، حيث تم افتتــاح المكتب في نهاية العام الفائت، وقد أكد كاتس خلال إعلان 

الافتتاح أن البرازيل بالنسبة لإسرائيل لا تشكّل داعمًا سياسيا في أميركا الجنوبية 

فحســب، بــل فرصة اقتصادية كبيــرة، حيث تعتبر البرازيل أقــوى اقتصاد بين دول 

أميــركا الجنوبيّــة.117 وقد تّمت ترجمة هــذه الفرصة وهذا التعــاون ضمن اتفاقيات 

تعــاون تجارية وصناعيّة في ســتة مجــالات: الطاقة، تقنية المعلومات، اســتثمارات، 

طيران مدني، أمن عمومي وأمن مدني. وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات في إطار زيارة 

رسميّة قام بها الرئيس البرازيلي إلى إسرائيل في نيسان 2019. 118

وفي ســياق متصّل بمشــهد العلاقات الخارجية لإســرائيل في أميــركا الجنوبية، 

عززت الأولى من موقعها، حيث أعلنت بوليفيا، بعد نهاية حكم أبو مورلاس، عن إعادة 

العلاقات مع إسرائيل بعد قطع لها دام أكثر من عقد على خلفية العدوان الإسرائيلي 

على قطاع غزّة نهاية 2008- بداية 2009. 119 

إجمال

أظهــر الفصــل اســتمرار التقــدّم الإســرائيلي فــي تحقيق مكتســبات سياســية 

وإســتراتيجية على مســتوى مشهد العلاقات الخارجيّة خصوصا في الشأن الدعائي 

المتعلـّـق فــي محاربة حركات المقاطعة ورفض الاحتلال، وذلك من خلال إســتراتيجية 

المســاواة بين معادة الســاميّة ومكافحة الصهيونية. وقد انعكس ذلك في ازياد عدد 

الدول التي تبنّت التعريف الإســرائيلي لما يســمى »معاداة الســاميّة الجديدة« لمنظمة 

تخليد ذكرى المحرقة الدولية، من بينها دول مركزية في أوروبا المركزية-والغربيّة.

ســاهمت الإســتراتيجية الإســرائيلية القائمــة علــى تعزيــز التحالــف مع قوى 

اليمــين المتطرف الأوروبي )في أوروبا الشــرقية تحديــدا( والعالمي في تحقيق هذه 

المنجــزات وفي اســتمالة الكثير من الدول إلى جانب المســعى الإســرائيلي لإغلاق 

الملف الفلســطيني، وذلك من خلال إعلان نيّة دول جديدة نقل ســفارتها إلى القدس 

كالبرازيل رومانيا وافتتاح مكاتب تعاون تجاري في القدس من قبل المجر وغيرها. 

جديــر بالذكر أن هذه الإســتراتيجية تشــكّل ســيفا ذا حديّن في مــا يتعلق بعلاقة 

إســرائيل مــع الاتحاد الأوروبي والأحزاب اليســارية أو الليبراليــة فيه، فضلا عن 
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تخوّفات الجاليات اليهودية في أوروبا من هذا التقارب لما يُعرف عن كوادر أحزاب 

اليمين المتطرف من معادة للساميّة. 

لا يزال صعود ترامب الى سدة الحكم في الولايات المتحدة يشكّل فرصة  لنتنياهو 

تحديــدا لتغييــر قواعد اللعبة، إذ تســتمر الإدارة الأميركية باتخــاذ قرارات وعرض 

مشــاريع تنحاز بصورة غير مســبوقة أميركيا للمصالح الإســرائيلية اليمينية، على 

رأســها الإعــلان عن صفقة القــرن، الاعتراف بالســيادة الإســرائيلية على الجولان 

الســوري المحتلّ وغيرها، مضافةً إلى سلســلة من القرارات الإستراتيجية لإسرائيل 

في ســنين ســابقة. في المقابل تزداد الأصوات التي تحذّر من التقارب الإســرائيلي- 

الجمهــوري، ممــا يمكن أن يشــكّل تحديا داخليا لإســرائيل في إطــار علاقاتها مع 

الجاليــة اليهوديــة في أميــركا والتي لا تــزال بغالبيتها العظمى مــن أنصار الحزب 

الديمقراطي الذي يمرّ في مرحلة تغييرات داخليّة مهمة.

لا تزال الورقة الإيرانيّة في أعلى سلمّ أولويات الإستراتيجية السياسية الخارجية 

لإســرائيل، ومن خلالها وباســتغلالها واســتغلال تغييب القضية الفلسطينية إقليميا 

وعالميا، تســتمر إســرائيل في نســج علاقات تطبيعية جديدة في العالم العربي. في 

المقابــل شــهدت العلاقات الإســرائيلية الأردنية توتــرا نتيجة للقرارات الإســرائيلية 

أحاديــة الجانــب في ما يتعلــق بتغيير الوضــع القائم في الأقصى وإعــلان نيّة ضمّ 

الأغوار، وقد كان إعلان الأردن عدم نيّة تجديد ملحق اتفاق السلام الخاص بمنطقتيّ 

الباقورة والغمر مؤشرا واضحا حول ذلك.

تستمر إسرائيل باتباع ما يعرف »بالقوة الناعمة« تجاه القارة الأفريقية تحديدا، إذ 

شهد العام الفائت نشاطا ملحوظا في تقديم المساعدات، الخدمات وإنشاء التعاونات 

مع دول أفريقية عديدة خصوصا في قطاعات الزراعة الصحة والتنمية الريفية. 
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ملحق رقم * ١

عها وفقا للمجال، 
ّ
أنماط التعاون الإسرائيلي-الخارجي )القوّة الناعمة( وتوز

مع عدد المندوبين المشتركين في مشاريع تعاون إسرائيلية دولية

عدد المندوبين الذين اشتركوا في إسرائيلعدد المندوبين الذين اشتركوا في إسرائيلالقطاعالقطاع

959الزراعة

298تنمية مجتمعية

484تعليم

155البيئة

197النوع الاجتماعي

150طب وصحّة عمومية

87تنميّة ريفيّة وحضرية

24علوم وتكنولوجيا

375مبادرات ريادية

 ملحق رقم ** ٢

أنماط وقطاعات المساعدات التي تقوم بها إسرائيل لدول أفريقيا

قطاع المساعدات والتعاونقطاع المساعدات والتعاونالدولةالدولة

زراعة، النوع الاجتماعي )الجندر(، المبادرات الرياديةأنغولا1

زراعة، تنمية مجتمعيّة، الجندر، علوم وتكنولوجيا، صحة عموميةبينين٢

بوتسوانا٣
عمومية،  وتكنولوجيا، صحة  علوم  الجندر،  مجتمعيّة،  تنمية  زراعة، 

بيئة، تعليم. تنمية حضرية وريفية

زراعة، صحة عمومية، تعليم، تنميّة مجتمعية، جندر وتنميّة حضريّة وريفيّةبوكينا فاسّو٤

زراعة، طب وصحّة عموميّة، تنميّة مجتمعيّةبوراندي٥

كاميرون٦
تنميّة حضريّة  تنميّة مجتمعيّة،  تعليم،  زراعة، طب وصحّة عموميّة، 

وريفيّة، جندر، مشاريع ريادية، شؤون بيئيّة

٧
الرأس 

الأخضر
زراعة، مشاريع رياديّة

زراعة، تنميّة مجتمعيّةتشاد٨

زراعةكونغو٩

زراعة، تنميّة مجتمعيّة، جندر، طب وصحة عموميّةساحل العاج١٠

زراعةجيبوتي١١

*  MASHAV, P. 20. (ibid).
**  MASHAV, P. 26-28. (ibid).
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تنميّة مجتمعيّة وجندرمدقشر٢٢

طب وصحّة عموميّة، جندر، تنميّة حضريّة وريفيّة، زراعةمالاوي٢٣

زراعة، تنميّة مجتمعيّة وجندرمالي٢٤
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